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  :ملخصال

تمثѧѧѧѧل منطقѧѧѧѧة المغѧѧѧѧرب العربѧѧѧѧي   
تیجیا للمجѧѧѧال امتѧѧѧدادا حیویѧѧѧا وموقعѧѧѧا اسѧѧѧترا

الأوربѧѧѧي فضѧѧѧلا عѧѧѧن كونھѧѧѧا سѧѧѧوقا واسѧѧѧعة 
للمنتجات الأوربیة، لذلك سیتناول ھذا المقѧال 
السیاسات التي وضعھا الاتحاد الأوربي تجاه 
منطقѧة المغѧѧرب العربѧي منѧѧذ سѧبعینات القѧѧرن 

  .الماضي إلى غایة الوقت الحالي

ویعود تنوع السیاسات إلى العولمة   
راجѧѧع سیاسѧѧات الاقتصѧѧادیة التѧѧي أدت إلѧѧى ت

وظھور أخرى وتشѧكل علاقѧات دولیѧة جدیѧدة 
تحكمھѧѧѧا مصѧѧѧالح غیѧѧѧر تقلیدیѧѧѧة، ممѧѧѧا أعطѧѧѧى 
الأولویѧة لتشѧѧكیل تكѧتلات اقتصѧѧادیة وتجاریѧѧة 
وتكثیف الاھتمام بموضوع التكامل والاندماج 

 .لتفسیر ظاھرة الإقلیمیة

 

 

Résumé: 

La région du Maghreb 
arable représente une extension 
vitale, et un emplacement stratégique 
paraport a l’Europe. ainsi que d'être 
un vaste marché pour les produits 
européens. c’est pour cela cet article 
portera sur les politiques établies par 
l'UE vers la région du Maghreb 
depuis les années soixante-dix du 
siècle dernier jusqu'à aujourd'hui. 
           La diversité des politiques est 
due a la mondialisation  économique 
qui a conduit a l’écart de quelque 
politiques  et l'émergence d'autres 
;ainsi l’institution des nouvelles 
relations internationales régies par les 
intérêts des non traditionnelle.
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  :ةـــــــمقدم

أدت العولمــة الاقتصــادیة إلــى تشـــكل علاقــات تحكمهــا مصـــالح غیــر تقلیدیــة، ممـــا 
أعطـــى الأولویــــة لتشــــكیل تكــــتلات اقتصــــادیة وتجاریــــة وتكثیــــف الاهتمــــام بموضــــوع التكامــــل 

  .والاندماج لتفسیر ظاهرة الإقلیمیة
 تركـــز أیـــن؛ لمنطقـــة المغاربیـــةللأوربیـــة والأمریكیـــة الإســـتراتیجیة اجـــاذب توكنتیجـــة ل
لـــى غایـــة الوقـــت الحـــالي و منـــذ ســـبعینات القـــرن الماضـــي  الإســـتراتجیة الأوربیـــة توســـیع  علـــىإ

نفوذهـا علــى جمیــع الأصــعدة لاسـیما الاقتصــادي والسیاســي مــن أجـل تعزیــز قــدراتها التنافســیة 
یكیــة والوقــوف فــي وجــه المشــاكل التــي مــع القــوى الأخــرى وعلــى رأســها الولایــات المتحــدة الأمر 

  .ةیفریقالقارة الإتأتیها من 
علــى اخــر التســعینات مــن القــرن المنصــرم فــي أو  تتشــكل التــيالإســتراتیجیة الأمریكیــة  وتركــز

 ،على البحر الأبیض المتوسط الذي یبحر فیـه الأسـطول السـادس باسـتمرارلإطلالتها المنطقة 
  .هدد الزعامة الأمریكیةوأیضا لتحجیم الدور الأوربي الذي ی

بشـــكل عـــام ومنطقــة المغـــرب العربـــي بشـــكل  انطلاقــا مـــن أهمیـــة منطقــة المتوســـطو 
سیاســات لتطــویر التعــاون الــذي شــهد نمــوا تصــاعدیا مــن أجــل الأوربــي ، قــدم الاتحــاد خــاص

التنمیة تحت اسم الشراكة الأورومتوسطیة، بهدف الاشتراك في منطقة السلام والازدهار وأمـن 
  .، تحریر التجارة، والسلام في الشرق الأوسطالجنوب

سیاســـات الاتحـــاد  فیمـــا تتمثـــل: التالیـــةشـــكالیة الإهـــذه الورقـــة البحثیـــة  تطـــرحوعلیـــه 
سیاسـات : الآتیـةوفـق الفرضـیة  كانـتعلى الإشكالیة لإجابة ؟ واالمغاربیة  دولال تجاه الأوربي

یجابــا مــع مصــالح الاتحــاد الأوربــي الاتحــاد الأوربــي فــي المنطقــة المغاربیــة تتجــاوب ســلبا أو إ
  . وواقع المنطقة المغاربیة

  :مجموعة عناصر مرتبة كالتاليفي الدراسة  جاءت
  . السیاق التاریخي للسیاسات الأورومغاربیة -
  .عوامل الاهتمام الأوربي بالمنطقة المغاربیة -
  .أهم مبادرات الاتحاد الأوربي للمنطقة المغاربیة -
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  : للسیاسات الأورومغاربیةالسیاق التاریخي 
جمــع دول أوربــا الغربیــة ودول المغــرب العربــي روابــط متمیــزة، تتضــح مــن حجــم لقــد 

وكثافــة التبــادلات بــین المنطقتــین التــي تــربط الطــرفین بــروابط اقتصــادیة، سیاســیة، اجتماعیــة، 
ربیـة خضـعت ولا یمكن فهمهـا إلا بـالعودة إلـى السـیاق التـاریخي لهـا؛ لأن الـدول المغا. وثقافیة

وخلال تلك الفترة عمل المسـتعمر علـى إحـلال نظـم . للاستعمار الفرنسي والایطالي والاسباني
ربــط الاقتصــاد التقلیــدي بالاقتصــاد الرأســمالي الــدولي، : شــبه أوربیــة محــل الــنظم التقلیدیــة مثــل

حالــه  وبعــد اسـتقلالها بقــي الوضـع علــى. وتحویـل الهیاكــل الاجتماعیـة والاقتصــادیة والسیاسـیة
مع بقـاء المنطقـة مصـدرا للمـواد الخـام الضـروریة للصـناعة الأوربیـة، بالإضـافة إلـى المنتجـات 

  .)1(الزراعیة
لیســـت جدیـــدة، طبعتهـــا الحركـــة  المغـــرب العربـــيإن المصـــالح الأوربیـــة فـــي منطقـــة   

ویمكــن معرفــة ذلــك مــن الســیاق التــاریخي للسیاســة المتوســطیة، التــي . الاســتعماریة العســكریة
  :ت بثلاث مراحلمر 
من نهایة الخمسینات إلى منتصف السـبعینات، بـدأت باتفاقیـات الانتسـاب  :المرحلة الأولى -

بین الجماعة وبین العدید من الدول المتوسـطیة؛ بهـدف تنشـیط المبـادلات التجاریـة والمعونـات 
لاثـة، والتـي وأرادت الجماعـة إقامـة علاقـات خاصـة مـع بلـدان شـمال إفریقیـا الث. الفنیة والمالیة

مقیــدة ) تـونس والمغــرب ( إمـا دولا حدیثــة الاســتقلال  1958كانـت عنــد إنشـاء الجماعــة ســنة 
)  الجزائـر(بارتباطات تجاریة واقتصادیة شدیدة مع فرنسـا، أو دولا تناضـل مـن أجـل الاسـتقلال 

یــة لــذلك أثــرت حقــائق السیاســة المتوســطیة الفرنســیة علــى مواقــف الجماعــة تجــاه الــدول المغارب
تـونس والمغـرب : وتم توقیع اتفاقیات انتساب مع دولتین فقط همـا. الثلاثة طوال فترة الستینات

  . مارس على التوالي31و 28في 
فــي فتــرة الســتینات وبدایــة الســبعینات اســتجابت الجماعــة ككتلــة لطلبــات رســمیة مــن   

بـرام اتفاقیـات تجاریـة عدة دول متوسطیة؛ لتوثیق العلاقات الاقتصادیة والتجاریة معهـا، فكـان إ
، ومـــع إســـرائیل فـــي ســـنة 1972تفضـــیلیة ولتقـــدیم المســـاعدة الفنیـــة مـــع لبنـــان ومصـــر ســـنة 

  .)2(، دون أن تتضمن أیة مساعدة مالیة*1970
، ثـم "المغـرب"و" تـونس"في هـذه المرحلـة حاولـت فرنسـا أن تقـیم علاقـات متمیـزة مـع   

لمــدة خمــس  1969وقیــع اتفــاق تجــاري ســنة بعــد الاســتقلال مباشــرة بت" الجزائــر"التحقــت بهمــا 
وقــد طبــع هــذه المرحلــة الطــابع التجــاري التســویقي للاتفاقیــات الموقعــة بــین الطــرفین، . ســنوات

  .)3(واحتلت فرنسا صفة المتمیز والمتفوق مع الدول المغاربیة الثلاثة في كل المیادین
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كانــت  1972حتــى ســنة  مــن نهایــة الســبعینات إلــى ســنوات الثمانینــات :المرحلــة الثانیــة -
أغلـب علاقـات الجماعـة مـع دول المتوسـط ذات بعـد اقتصـادي تجـاري واضـح، لـذلك اتصـفت 
بمرحلــة اتفاقیــات الشــراكة والتعــاون بهــدف زیــادة المبــادلات التجاریــة، دعــم التنمیــة الصــناعیة 

وربـــا لأ -المغاربیـــة–وكانـــت نتیجتهـــا تبعیـــة الـــدول . والزراعیـــة والتـــزود بوســـائل مالیـــة إضـــافیة
الغربیــة، وتمثلــت الــواردات فــي المنتجــات المصــنعة ومــواد التجهیــز والمنتجــات الغذائیــة التــي 

أمـا الصـادرات فقـد تمثلـت فـي المـواد الأولیـة، المحروقـات، الفوسـفات، . ترتفع أسعارها بانتظام
  .)4(المنتجات المنجمیة، الخضر والفواكه، وبعض الصناعات النسیجیة والجلود والأسمدة

ســتند العلاقــات التجاریــة بــین الــدول المغاربیــة الــثلاث ودول الســوق إلــى الاتفاقیــات ت  
  :، والتي نصت على ما یلي1979التي دخلت حیز التنفیذ في ینایر 

إزالة الحواجز الجمركیـة الأوربیـة أمـام المنتجـات المغاربیـة الصـناعیة مـع الاسـتثناء المؤقـت  -
  .للمنتجات البترولیة المكررة

ــــة تخفــــی - ــــى صــــادرات المغــــرب العربــــي الزراعی ــــة إلــــى درجــــة كبیــــرة عل ض الرســــوم الجمركی
  .%80إلى30
  -التحویل والإقامة -تحسین ظروف العمالة المغاربیة -
وضـــع برنـــامج للتعـــاون الاقتصـــادي یـــنص علـــى مســـاعدة الجزائـــر فـــي تحســـین صـــناعاتها  -

ملیـون وحـدة نقدیـة  199ـ تقـدر بـ 1986-1982البتروكیماویة ومنح مساعدات للفترة مـا بـین 
ملیــون وحـــدة نقدیــة أوربیـــة  138ملیـــون وحــدة نقدیـــة أوربیــة للجزائـــر، و 151أوربیــة للمغــرب،

ملیـون وحـدة نقدیـة أوربیـة  324خصصـت لهـا مبـالغ  1991-1987أما الفترة مابین . لتونس
ملیــــون وحــــدة نقدیــــة أوربیــــة  224ملیــــون وحــــدة نقدیــــة أوربیــــة للجزائــــر، و 239للمغــــرب، و

  .)5(تونسل
مـــن أجـــل تمكـــین النفـــوذ السیاســـي للجماعـــة فـــي المنطقـــة وعلـــى رأســـها فرنســـا، تـــم   

الانتقال من السیاسة المتوسطیة الجزئیة إلـى السیاسـة المتوسـطیة الشـاملة، بعـد طـرح البرلمـان 
تمت مناقشة الخطـوط العریضـة لهـذه  1982وفي قمة باریس في أكتوبر . الأوربي لهذه الفكرة

املة والمتوازیــــة؛ التــــي تعنــــي أساســــا ضــــم الاتفاقیــــات الثنائیــــة القائمــــة والجــــاري السیاســــة الشــــ
سرائیل ولبنان في نظام شامل جدید   .التفاوض علیها خاصة الاتفاقیات مع مصر وإ

  :لكن اصطدمت هذه السیاسة بالمعارضة الأمریكیة لأسباب عدة  
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وربیـة تقـدیمها فـي إطـار هـذه تعارض نتائج التفضیلات التجاریـة التـي اعتزمـت الجماعـة الأ -
  .السیاسة، مع المفاهیم الأمریكیة حول كیفیة تنظیم الاقتصاد العالمي

ــتراك أوربــــا فــــي أي شــــكل فــــي اقتصــــادیات الــــنفط العربــــي الخاضــــعة للســــیطرة  - رفضــــها اشــ
  .الأمریكیة

  . )6(الشكوك حول آثار هذه السیاسة على التدخل في تسویة الصراع العربي الإسرائیلي -
طبعا أدت التحفظات الأمریكیة علـى السیاسـة الأوربیـة إلـى انقسـام أوربـي بـین اتجـاه   

تمثلـه بریطانیـا وألمانیـا، هـذا الاتجـاه یـدافع ویتبنـى أسسـا لا تتعـارض مـع المصـالح الأمریكیـة، 
واتجاه ثان تمثله فرنسا المدعمة من طرف ایطالیا، والذي یـدافع عـن سیاسـة نشـطة ترمـي فـي 

وكانــت . إلــى إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة بــین الجماعــة وبــین الــدول المتوســطیة المــدى الطویــل
النتیجة صیاغة المجلس الأوربي مقترحات تكون وسطا بین الاتجاهین، فلم تأت هـذه السیاسـة 
بقواعد محددة أو مشتركة لتعاملها مع كل الدول المتوسطیة على اخـتلاف العلاقـات السیاسـیة 

  .)7(-ي الإسرائیليالصراع العرب -فیما بینها
تفاوتت الاتفاقیات من حیث الطبیعة؛ لأنه لا مجال للمقارنة بین ما حققته مـن مزایـا   

للاقتصــاد الإســـرائیلي بمـــا تحقـــق لأي بلــد عربـــي آخـــر، وتوقیـــع الاتفــاق مـــع إســـرائیل وتجمیـــد 
ه المفاوضـات مـع العـرب هـو تفــاد للضـغوط العربیـة خـلال الحــوار العربـي الأوربـي المقـرر بــدؤ 

  . )8(1975یونیو  10في 
بدایة التسعینات، هي مرحلة وضع سیاسة متوسـطیة مجـددة تضـم ثلاثـة  :المرحلة الثالثة  -

تجاري، ومالي، ونقل المعرفـة لتقویـة الـروابط مـع البلـدان المتوسـطیة، الفـتح التـدریجي : محاور
یــد وتهیئــة ومواكبــة للســوق المشــتركة للمنتجــات الزراعیــة والصــناعیة بــین الطــرفین، ومالیــا تحد

، المســـاعدة )بصـــري وطاقـــة -مواصـــلات، اتصـــالات، ســـمعي(المشـــاریع لمصـــلحة الطـــرفین 
، وتخفـــیض القـــروض مــــن البنـــك الأوربــــي )المؤسســـات الجهویــــة، معاهـــد التكــــوین ( التقنیـــة 

  .للاستثمارات خارج الاتفاقیة في مجال البیئة
ربیــة والمتوسـطیة فـي إطــار مـا یســمى انتهـى الأمـر بوضــع بروتوكـولات تعـاون بــین الـدول الأو 

  ".السیاسة المتوسطیة المجددة"
إن هــذه الاتفاقیــات لا تختلــف عــن ســابقتها، إلا مــا أدخــل مــن رفــع الغــلاف المــالي،   

دخال محوري البیئة ومسـاعدة  وفتح متواضع للسوق المشتركة في وجه البضائع المتوسطیة، وإ
ملیــون وحــدة نقدیــة أوربیــة،  1072ن قیمــة الإصــلاحات، حیــث اســتفادت الــدول المغاربیــة مــ
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، وأغلـــب المبلـــغ عبـــارة عـــن قـــروض مـــن البنـــك 284، تـــونس 438، المغـــرب 350الجزائـــر 
  .)9(الأوربي للاستثمارات خارج إطار المساعدات التي لا تسدد

اهتمام أوربـي متزایـد بالمنطقـة؛ وخصوصـا بعـد اتسـاع  1991-1990لقد طبع فترة   
وب الــدول العربیــة، وتصــاعد التوجــه الإســلامي فــي مصــر والجزائــر الهــوة بــین حكومــات وشــع

وتـــونس، والتـــدخل لتحســـین الاقتصـــاد لتقویـــة الحكومـــات مـــن أجـــل البقـــاء فـــي وجـــه الحركـــات 
الإسلامیة، وكل ذلك بهدف التبادل التجاري وتقویة مكاسب الحمایة الأوربیة في بلـدان جنـوب 

  . )10(المتوسط
مغـاربي واحتمـالات تزایـده فـي أوربـا، قـام الأوربیـون فـي ومن أجل مواجهة الإسـلام ال

كــل الاتجاهــات علــى ضــفتي المتوســط بتنظــیم محاضــرات ونــدوات منتظمــة؛ لمناقشــة مختلــف 
المواضیع ذات الاهتمام المشترك من مشكلات البیئة إلى المرأة إلـى الأمـن والصـحة ومختلـف 

تدین الإسلام والأصـولیة نتیجـة الخلـط  وتبنت مواقف. الخ...المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة
    .بینهما لأسباب سیاسیة بحتة

، عمـل الطرفـان علـى إقامـة سیاسـة متوسـطیة جدیـدة تحـت الزعامـة 1990منذ سنة 
الأوربیـــة، بهـــدف تحســـین مكانـــة أوربـــا عالمیـــا، والتســـابق علـــى الزعامـــة الأوربیـــة داخـــل أوربـــا 

رجاع الـدول المغاربیــة ودول عربیــة متوســطیة محاولــة اســت -الصــراع الفرنســي الألمـاني -ذاتهـا
  .أخرى والاحتفاظ بها

ــــى أســــباب الأزمــــة؛ لأن منطقــــة جنــــوب  ــــدة تقــــوم عل إن السیاســــة المتوســــطیة الجدی
وأصـبحت الهـوة . تـوترات سیاسـیة، اقتصـادیة، واجتماعیـة خطیـرة: المتوسط في حالة اللاتوازن

افي والهجــرة وتصــاعد الإســلام كتهدیــد بــین الشــمال والجنــوب قائمــة علــى أســاس النمــو الــدیمغر 
ویعتبـر النمـو الـدیمغرافي الخـزان الحقیقـي للهجـرة غیـر الشـرعیة . للهویة الأوربیـة والقـیم الغربیـة

تقـي رفاهیتهــا  إسـتراتیجیةللیـد العاملـة بحثـا عـن عمــل وحیـاة أفضـل، لـذلك تحـاول أوربــا وضـع 
ومـــن مصـــلحة أوربـــا أن تكـــون . یـــةمـــن البـــؤس المـــادي والثقـــافي المتنـــامي فـــي الـــدول المغارب

المنطقـــة المغاربیـــة والمتوســـطیة عمومـــا مصـــب الخـــدمات والبضـــائع الأوربیـــة لتقویـــة هیمنتهـــا 
  .)11(الاقتصادیة وتوطید الهیمنة الثقافیة

  :عوامل الاهتمام الأوربي بالمنطقة المغاربیة
ي للموقـع تحظى منطقة المغرب العربـي بأهمیـة كبـرى فـي الفكـر الاسـتراتیجي الأوربـ  

تتمتع به ولسوقها الواسعة؛ لذلك فإن ضرورة الإبقـاء علـى التعـاون مـع دول  الاستراتیجي الذي
هذه المنطقة من المسـلمات التـي لا یجـب التخلـي عنهـا فـي نظـر الاتحـاد الأوربـي مـع وجـوب 
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الاهتمـــام  علـــىالسیاســـة الأوربیـــة منــذ ســـنوات  ركـــزتوعلیــه  )12(ارتقــاء التعـــاون إلـــى الشـــراكة
فــي إطــار رؤیــة سیاســیة لمســتقبل العلاقــات بــین الــدول الأوربیــة ودول  غــاربيالتعــاون الأورومب

  :بناء على عدة عوامل أهمها بشكل عام جنوب المتوسط
نمــا أصــبح یشــمل أغلــب  - إدراك أوربــا بــأن أمنهــا لــم یعــد یقتصــر علــى البعــد الــداخلي فقــط وإ

العســــكري لأنــــه یتعــــداه إلــــى الأمــــن  المحــــیط الجیوبــــولیتیكي، ولا یقتصــــر أیضــــا علــــى الأمــــن
وأن عــدم اســتقرار الــدول المجــاورة للاتحــاد ســینعكس . الــخ...الاقتصــادي والثقــافي والاجتمــاعي

  .بشكل جلي وواسع علیه
إن أوربــــا لا تســــتطیع حــــل مشــــاكلها منفــــردة وهــــي بحاجــــة إلــــى مســــاندة الشــــركاء   

ل جـزء مـن هـذه المشـاكل وعلـى المتوسطیین ومن بینهم الشركاء من المنطقـة المغاربیـة فـي حـ
  .)13(رأسها الهجرة غیر الشرعیة والإرهاب

وما بینته من تضارب واختلاف المصـالح الأوربیـة الأمریكیـة ) 1991(حرب الخلیج الثانیة  -
ك فـي تهمـیش الولایـات المتحـدة للـدور الأوربـي فـي طقة العربیة بشكل عام، ویتجلى ذلـفي المن

من التهمیش جاءت المبـادرات الأوربیـة الجدیـدة و  .الشرق الأوسطالتسویة السلمیة للصراع في 
ـــــوب  ـــــا ودول جن وثیقـــــة  1993المتوســـــط، وأصـــــدرت المفوضـــــیة الأوربیـــــة ســـــنة لتجمـــــع أورب

بهـــدف انـــدماج دول " العلاقـــات المســـتقبلیة والتعـــاون بـــین الاتحـــاد الأوربـــي والشـــرق الأوســـط"
  .لمیةجنوب المتوسط بما فیها إسرائیل لدعم العملیة الس

لیكــون  1995وتمـت تقویــة السیاســة المتوســطیة للاتحــاد بإقامـة الشــراكة الأورومتوســطیة ســنة 
  .)14(لها الدور الفاعل والرئیس في الشرق الأوسط

التخــوف مــن توســع الحركــة الإســلامیة فــي شــمال إفریقیــا وامتــدادها إلــى أوربــا، أیــن شــكلت  -
یكمــن فــي مســاعدة دول الجنــوب علــى  جالیــات شــمال إفریقیــا مجتمعــات خاصــة بهــا، والحــل

صــلاح أنظمتهــا السیاســیة، لمواجهــة التحــدیات الاجتماعیــة والثقافیــة التــي  تنمیــة اقتصــادیاتها وإ
  .تواجهها

رد الاعتبار لفرنسا علـى المسـتوى العربـي والإفریقـي والـدولي، وتفعیـل دورهـا إقلیمیـا ودولیـا،  -
  .ومحاولة الاستقلالیة عن التأثیر الأمریكي

الأمریكي حول إعادة تشكیل النظام الإقلیمي لمنطقتي المتوسـط والشـرق  –التنافس الأوربي  -
التـي  1998سـنة  Ezeinchtat "ایزنشـتات"قدمت الولایـات المتحـدة مبـادرة  حیث )15(الأوسط

إقامــــة ، وهـــي مبــــادرة هادفـــة إلــــى   جاء بها مساعد وزیر الخزانة الأمریكي وقد سمیت باسمه
  :وهي مبادرة قائمة على الأركان الأربعة التالیة .المغرب العربيشراكة مع دول 
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یضم كبار المسؤولین في الولایات المتحدة من  إرساء حوار منتظم مع الأقطار المغاربیة -
 .من جهة ثانیة جهة، وفي كل من المغرب والجزائر وتونس

 .ادیة واحدةاقتص التعاون مع هذه الدول كمنطقة للتعاون الاقتصادي، أي كوحدة- 
هذه الشراكة باعتباره المحرك الأساسي  التأكید على الدور المركزي للقطاع الخاص في  -

 .المنطقة للنمو الطویل الأمد والمستدیم لهذه
ترمي إلى وضع  ضرورة قیام الحكومات المغاربیة المعنیة بإصلاحات اقتصادیة هیكلیة- 

  )16( .الأسس لقیام قطاع خاص متطور

إلى مبادرة ایزنشتات قدمت الولایات المتحدة الأمریكیة مشروع الشرق بالإضافة 
بما  وهو مشروع موجه نحو فضاء جغرافي یجمع الدول العربیة والإسلامیة،:  الأوسط الكبیر

  .الأوسط الكبیر فیها منطقة المغرب العربي، التي تعد من الساحات الأساسیة لمشروع الشرق
 :اسیة هيعلى ثلاث ركائز أسقائم  وو ه

 .تشجیع الدیمقراطیة والحكم الرشید -
 .بناء مجتمع المعرفة -
  )17(.الفرص الاقتصادیة توسیع -

   :أهم مبادرات الاتحاد الأوربي للمنطقة المغاربیة
  : مسار برشلونة: أولا

سـنة " ملاغـا"في إطار التحولات التي عرفتهـا الضـفتان، عقـد المـؤتمر البرلمـاني فـي 
الــذي ضــم الـــدول  1995ط، ومهــد الطریــق لعقــد مـــؤتمر برشــلونة ســنة لــدول المتوســ 1992

مصــر، : ثمــاني دول عربیــة: دولــة مــن جنــوب وشــرق المتوســط 12الأوربیــة الخمــس عشــر و
بالإضـــافة إلـــى أربـــع دول غیـــر . الأردن، ســـوریا، لبنـــان، فلســـطین، تـــونس، المغـــرب والجزائـــر

یبیا من هـذا الاجتمـاع نتیجـة للعقوبـات واستبعدت ل. تركیا إسرائیل، قبرص ومالطا: عربیة هي
، لإســقاطها طـائرة أمریكیـة فـوق مدینــة 1992المفروضـة علیهـا مـن طــرف مجلـس الأمـن منـذ 

وفــي وقــت لاحــق . تــاریخ تعلیقهــا 1999إلــى غایــة أبریــل  1988ســنة " لــوكربي الاســكتلندیة"
  .شاركت كعضو مراقبأما موریتانیا فقد ". بصفة مراقب"دعیت إلیه 

  :سار برشلونة ثلاث أبعاد رئیسة، وهيم تضمن
  :التعاون الأمني: البعد الأول
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ضـیقة، ولـم تسـتطع القیـام بــدورها  1982لقـد كانـت نتـائج السیاسـیة المتوسـطیة منــذ 
فــي المنطقـــة، أیـــن تراكمـــت الاخـــتلالات الكبیــرة علـــى مســـتوى التنمیـــة والدیمقراطیـــة، تحـــدیات 

ائیة، ومخاطر عدم الاستقرار وصراعات الجـوار والتنـازع ظاهرة الهجرة والبیئة وندرة الموارد الم
  .على الأراضي، مشكلات الهویة والأصولیة الدینیة والاختلاف الثقافي

نتیجة لهذه الإشكالیات أدرك الاتحاد الأوربـي الرهانـات والخطـر الـذي یحتویـه جـداره   
  .المباشر بخاصة في ظل الفارق الكبیر في التطور بین ضفتي المتوسط

مـــن أجـــل أمنـــه رأى ضـــرورة تنمیـــة اقتصـــادیة ســـریعة، وتحســـین ظـــروف حیـــاة الشـــعوب فـــي و 
  .)18(جنوب المتوسط

ومــا ســاهم فــي هــذه السیاســة الأوربیــة أیضــا، هــو الأحــداث التــي قلبــت المعطیـــات   
أیــن كـان جنــوب المتوسـط مهمشــا والاتحـاد یعیــد . سیاســیة المحلیـة، الإقلیمیــة والعالمیـة-الجیـو

دان أوربـا الوسـطى والشـرقیة، لـذلك قـرر الاتحـاد إنشـاء منطقـة اقتصـادیة واسـعة تركیزه على بلـ
  .نظرا للنتائج السلبیة لذلك التهمیش للمنطقة 

متوسـطیة تلبـي الرغبـة فـي دفـع التنمیـة الاقتصـادیة للمتوسـط، -ومنه فـإن هـذه السیاسـة الأورو
عــادة التـــوازن إلــى سیاســـة الاتحــاد الأوربـــي فــي المنطقتـــین الأس اســیتین فـــي دائــرة اهتمامـــه، وإ

  .)19(وهما حوض المتوسط وأوربا الشرقیة: اللتین تؤثران في أمنه
، الجزائـر ومن أمثلة التعاون الأمني، الإجراءات المتخـذة فـي مواجهـة الإرهـاب، مثـل

فــي شـكل نــدوات  1992مـن خـلال الــدعم الدبلوماسـي والأمنــي الغربـي للبلـدان المغاربیــة سـنة 
ســـرائیل وتـــونس  1995وفـــي ســـنة . ةواتفاقیــات ثنائیـــ تـــم عقـــد بــین حلـــف الأطلســـي ومصـــر وإ

  .والمغرب وموریتانیا ثم امتد في مرحلة لاحقة إلى الجزائر
إن هذه السیاسة الأمنیة تشكل المرحلة الأولى للتعاون العسكري بین هـذه الأطـراف؛   

نـزال قـوات حلـف الأطلسـي  فـي بعـض البلـدان لمواجهة الإرهاب والتدخل العسكري المباشـر، وإ
ـــو كـــان ذلـــك بشـــكل  المغاربیـــة والعربیـــة فـــي حالـــة وصـــول الإســـلامیین إلـــى الســـلطة، حتـــى ول

  .دیمقراطي
لذلك وضـعت آلیـات   )20(الجزائر، مصر، فلسطین، تونس وموریتانیا: وأكثر الدول تهدیدا هي

  : تمثلت في. للعمل المشترك وتحقیق الأهداف
  .ةحوار سیاسي منظم بین دول المنطق -
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جهـاز الإنــذار المبكــر، بهـدف تشــخیص وتحدیــد مصــادر الخطـر والتهدیــد، واقتــراح أســالیب  -
  .إجهاضها ومواجهتها وعلاجها

  .ابتكار وضع ملائم لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من سباق التسلح -
  .مكافحة الإرهاب، تجارة المخدرات، الجریمة المنظمة وغسیل الأموال -
  .)21(تعاون في مجال مكافحة الكوارث الطبیعیة والكوارث الأخرىتحقیق ال -

وأكـــد علـــى التـــزام الـــدول بترســـیخ الدیمقراطیـــة والحریـــة ودولـــة القـــانون، والاعتـــراف 
  .)22(بالخصوصیات الثقافیة والاجتماعیة للدول في الوصول إلى ذلك

ضـمان إمـداده  إن أولویات الطرفین لم تكن متطابقة؛ ففي حین یركز الأوربیون على  
زالــة العراقیــل أمــام ذلــك، فــإن الــدول العربیــة تطالبــه بموقــف أكثــر اســتقامة وعــدلا فــي  بــالنفط وإ

    .الصراع العربي الإسرائیلي، وأن یؤدي دورا ایجابیا في حله
على المستوى الاجتماعي والثقافي فقد ركزت المطالب على التعـاطي الایجـابي مـع و 

أمــا اقتصــادیا فتركــزت فــي  .بــر لحــل مشــاكل المهــاجرین العــرببــذل جهــد أكو  الثقافــة العربیــة
  . )23(مطلب النفط مقابل التنمیة الشاملة ونقل التكنولوجیا

  :التعاون الاقتصادي: البعد الثاني
. مــوازاة مــع التعــاون الأمنــي، تهــدف هــذه السیاســة إلــى تعزیــز التعــاون الاقتصــادي  
سواق وما تحتویه من إلغاء التعریفـات الجمركیـة إقامة منطقة تجارة حرة لتحریر الأ: ویقصد به

وكبح الحریة الرابعة المتمثلة فـي . والخصخصة، حریة تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال
  .)24(حركة الأشخاص

أما الإدارة الجدیـدة للأمـوال فهـي تسـتند إلـى المسـاعدات بقـدر مـا تسـتند إلـى المـوارد   
  ).2008 - 1995و بین ملیار یور  10ما یناهز ( الذاتیة 

  :إن الأهداف المرجوة للاتحاد تتمثل في  
عــن طریــق الانفتــاح والمنافســة، (دعــم الإصــلاحات الاقتصــادیة لــدول المنطقــة المتوســطیة  -

 3ممـــا قـــد یـــوفر ) فـــي الســـنة %8حتـــى(وبالتـــالي اســـتقرار الاقتصـــادي الكلـــي وتســـریع النمـــو 
إلـى سـوق العمـل لیخفـف ضـغط الهجـرة إلـى  للوافـدین الجـدد) على الأقـل(ملایین فرصة عمل 

  .أوربا
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جنــوب؛ مـــن أجــل زیــادة التبـــادلات البینیــة فـــي الأقــالیم، إلا أنهـــا -تشــجیع الانــدماج جنـــوب -
والتغلـــب علـــى معوقـــات تشـــابه . فقـــط مـــن مجمـــل التبـــادلات% 8إلـــى7الأضـــعف فـــي العـــالم 

  .عف الأنظمة السیاسیةالهیاكل الاقتصادیة، وتفتیت الأسواق، ووهن القطاع الخاص وكذا ض
زیـــــادة اســـــتقطاب منطقـــــة المتوســـــط للاســـــتثمارات الأجنبیـــــة المباشـــــرة الناتجـــــة عـــــن أثـــــر  -

  .)25(الشراكة
ــــدان جنــــوب  ــــة الأوربیــــة لبل ــــادة المســــاعدات المالی حاولــــت فرنســــا إقنــــاع الاتحــــاد بزی

رى سـببه المتوسط المهددة بالإرهاب؛ لاعتبارها أن مشكلة ما یقع في مصر والجزائر ودول أخ
اقتصــادي ولــیس سیاســي؛ لأن البطالــة والفقــر یؤدیــان إلــى البــؤس الاجتمــاعي وازدیــاد صــفوف 

وعــلاج ذلـك هــو التعـاون الاقتصــادي الأورو متوسـطي، وزیــادة المسـاعدة المالیــة . الإسـلامیین
متوسـطي جدیـد -الأوربیة؛ لذلك اقترحت لجنة المجموعـة الأوربیـة إقامـة مجـال اقتصـادي أورو

، لإلغـاء كـل القیـود الجمركیـة وغیـر 2010منطقة تجارة حرة بین ضفتي المتوسـط سـنة  بإقامة
وأهــم القواعــد التــي ســتقوم علــى . )26(الجمركیــة التــي تعتــرض ســبیل التجــارة بــین دول المنطقــة

  :أساسها ما یلي
  . توحید أنظمة إصدار شهادات المنشأ -1
  .حمایة الملكیة الفكریة -2
  .المنافسة المتكافئة -3
  .مبدأ المعاملة بالمثل -4
و تشـجیع التنمیـة . الـخ...تشجیع القطاع الخاص، وتحدیث البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة -5

ــــة والمــــوارد الطبیعیــــة، وتــــوفر مناخــــا  المســــتدامة؛ التــــي تنمــــي القــــدرات البشــــریة وتحمــــي البیئ
ر حــــل مشــــكلة للاســــتثمارات، وتنمــــي إمكانــــات البحــــث العلمــــي ونقــــل التكنولوجیــــا، واســــتمرا

  .)27(المدیونیة
فــي ظــل إعـــلان  مــع الاتحـــاد الأوربــي تــونس أول مــن وقـــع اتفاقیــة الشــراكة وكانــت

 1996، المغـــرب ســـنة 1998وقــد دخلـــت حیـــز التنفیـــذ فــي ســـنة  1995برشــلونة فـــي یولیـــو 
وتــم  2002، أمــا الجزائــر فقــد وقعــت الاتفاقیــة فــي ســنة 2000لــت حیــز التنفیــذ فــي ســنة خود

  :التعاون الاجتماعي والثقافي والإنساني: البعد الثالث .)28(2005ها في سنة التصدیق علی
إن العلاقة الثقافیة بین أوربا وجنوبها لاسـیما العـرب المسـلمین مطبوعـة بسلسـلة مـن   

القوالــب الجــاهزة، حیــث تلصــق أوربــا بهــم صــفات مثــل التعصــب، والأصــولیة، والإرهــاب تجــاه 
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جنـوب، /شـمال : اد طرق جدیدة للتفاهم تستخدم ثنائیات مثـلومن أجل إیج. الشعوب الجنوبیة
وهـذه النظـرة الأوربیـة الجماعیـة هـي التـي أفسـدت مسـار . الـخ...غـرب/ مسیحیة، شـرق/إسلام

  .العلاقات بین ضفتي المتوسط وأعاقت التواصل الثقافي
ـــم 1995متوســـطیة ســـنة -وعلـــى الـــرغم مـــن إطـــلاق الشـــراكة الأورو ، إلا أن أوربـــا ل

من مخاوفها؛ ودلیـل ذلـك الخطابـات المقلقـة بشـأن الهجـرة السـریة التـي یمكـن أن تكـون  تتحرر
  .سببا في وضع جدار یفصل الضفتین

لــذلك تعــیش الــدول العربیــة الیــوم وضــعا دفاعیــا، لتأكیــد الهویــة التــي تخضــع دائمــا 
لبلـدان إسـرائیل، أوربـا، الغـرب، غیـر المسـلمین، وا: للعدوان وبصفة خاصة فـي مواجهـة الآخـر

  .المجاورة غیر العربیة مما یبقي الجنوب أسیر الصراع الإثني
قامـة دولـة یهودیـة ...وبعد ما تعرضت له الدول العربیة مـن اسـتعمار مثـل الجزائـر وإ

الـخ، أظهـرت أوربـا بعـض التعـاطف تجـاه معانـاة الشـعب الفلسـطیني ...في قلب الوطن العربي
  .)29(دون الاهتمام بالمصالح المشروعة

ن هـــذا التغیـــر یـــدخل ضـــمن الترحیـــب بمبـــدأ الحـــوار بـــین الثقافـــات والأدیـــان كـــأداة إ  
للتفــاهم بــین الشــعوب عــن طریــق التبــادل بــین الشــباب ومنظمــات المجتمــع المــدني والصــحة 

هذه الأخیرة متعددة الجوانب والعنصر الأساسي فیها هـو الإنسـان، لـذلك تـم إعطـاء .  والتنمیة
  .ة البشریةالأولویة والأهمیة للتنمی

وركــز المســار علـــى مســألة الهجـــرة وبخاصــة الهجــرة غیـــر الشــرعیة لمـــا تســببه مـــن 
فكــان العمــل منصـــبا علــى الحــد مـــن . إشــكالیات للدولــة المصــدرة والمســـتقبلة علــى حــد ســـواء

شــمال، المســاعدة مــن أجــل التنمیــة، تســلیم المــواطنین غیــر المتمتعــین بوجــود / الهجــرة جنــوب
ا احتلت  مكافحة الجریمة المنظمة، وتجـارة المخـدرات وغسـیل الأمـوال كم. قانوني في الشمال

  .)30(الخ...موقعا مهما على قائمة الأولویات الاجتماعیة
  :متوسطیة-تقییم الشراكة الأورو

لقـــد عكـــس المـــؤتمر النقلـــة النوعیـــة فـــي نمـــط العلاقـــات الأوربیـــة الســـابقة مـــع دول   
  :المتوسط على ثلاث مستویات

  .)Partnership(إلى الشراكة  )Coopération( من التعاونالانتقال  -1
  .وضع إطار قانوني مؤسسي عام یبین حقوق والتزامات الطرفین -2
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رفع العلاقات من الجانب الاقتصـادي أو الفنـي إلـى العلاقـات الشـاملة، لتتضـمن السیاسـة  -3
  .)31(والأمن والثقافة زیادة إلى الأمور التقنیة والفنیة

إن التعاون بین الطرفین محدود من خـلال مسـعى الـدول الأوربیـة إلـى حمایـة نفسـها   
ــــة للمتوســــط ــــدیمغرافي، الإرهــــاب، وعــــدم : ورخائهــــا ممــــا یحــــدث فــــي الضــــفة الجنوبی النمــــو ال

  . الاستقرار الاقتصادي، السیاسي والاجتماعي
هـویتهم مهـددة،  إن الاختلافات الثقافیة والحضاریة تقوي القناعـة لـدى الأوربیـین بـأن  

وتدفعهم إلى تحویـل المتوسـط إلـى جـدار یحمیهـا مـن المـد الإسـلامي؛ لتصـورهم طویـل المـدى 
بـأن المنطقــة ذات النمـو الــدیمغرافي الســریع سـتكون مصــدر ضــغط متعـدد الأشــكال، ومصــدر 

  .)32(صراعات بین الشمال والجنوب
متوســـطیة، فـــإن -وروووفقـــا لمـــا أشـــارت إلیـــه تقـــاریر شـــبكة المعاهـــد الاقتصـــادیة الأ  

وعلــى الــرغم مــن اســتقرار الاقتصــاد . النتــائج المحققــة مخیبــة للآمــال علــى المســتویات الثلاثــة
-2004الكلــي وزیــادة النــاتج الــداخلي العــام، وزیــادة تــدفق الاســتثمارات المباشــرة نهایــة الفتــرة 

الات الـــخ، إلا أن توجیههـــا اقتصـــر علـــى قطاعـــات معینـــة مثـــل الســـیاحة، الاتصــــ... 2007
ــــة .  والطاقــــة ــــم یســــاهم فــــي تحســــین ســــوق العمــــل أو تقلیــــل معــــدل البطال حتــــى خریجــــي (ول

كمـا أن الــواردات فاقـت الصـادرات، ممــا یجعـل المیـزان التجــاري دائمـا فـي صــالح ). الجامعـات
الأول هـــو عـــدم تـــوازي : ویعـــود ذلـــك إلـــى ســـببین اثنـــین. 1995الاتحـــاد الأوربـــي منـــذ ســـنة 

والثــاني هــو إلغــاء القیــود الجمركیــة، ممــا . تحــاد وهــو الطــرف الأقــوىالشــراكة؛ لأنهــا تخــدم الا
  .)33(یدخل المنتجات المصنفة إلى السوق الأوربیة

تركیـــز الشـــراكة علـــى التبـــادل الصـــناعي الحـــر یســـتثني الزراعـــة، لكـــن هـــذه الأخیـــرة 
مـــن  %10مـــن النـــاتج المحلـــي للـــدول المتوســـطیة، ویعمـــل بهـــا  %20إلـــى 15تســـاهم بنســـبة 

مـن الوظـائف فـي أوربـا  %3في المغرب، بینما هي لا تـوفر إلا  %25ان في إسرائیل، والسك
وهنـا تطـرح المفارقـة حـول مطالـب الـدول المتوسـطیة . من الناتج المحلي الخام %6وتساهم بـ 

  .)34(بتحدید التبادل الزراعي متجاهلة خطورة ذلك لضعف إنتاجها
ل الســلم التكنولــوجي، وبخاصــة وحتــى فــي الإنتــاج الصــناعي فهــي تصــنف فــي أســف 

مـــــن صــــــادرات  %24الــــــذي یمثـــــل ) تنـــــافس مــــــن قبـــــل البلـــــدان الأســـــیویة(قطـــــاع النســـــیج 
فـي تركیـا مقابـل  %37في مصر وسوریا ولبنـان،  %50من صادرات تونس،  %41المغرب،

في إسرائیل وهـذا مـا یتطلـب التخصـص بتوسـیع تشـكیلة المنتجـات وتأهیـل الیـد العاملـة  10%
  .)35(وتحسین جاذبیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة. مج الإقلیمي الأفقيوتنشیط الد
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للانــدماج والتعــاون الإقلیمــي بعــد سیاســي یعكــس الإرادة المشــتركة فــي بنــاء منطقــة 
أمن وسلام؛ فلا یمكـن تحقیـق ازدهـار اقتصـادي فـي ظـل الاحـتلال والصـدامات التـي یحتویهـا 

  .الخ...قضیة الصحراء الغربیةالصراع العربي الإسرائیلي، : المتوسط
  :سیاسة الجوار الأوربیة: ثانیا

دول إلى الفضاء الأوربـي فتـرة إلحـاح  10تاریخ دخول   2004مثلت فترة أول ماي   
علـــى الأوربیـــین لإیجـــاد سیاســـة جـــوار متماســـكة تحـــدد أهـــداف العلاقـــات المتمیـــزة مـــع الـــدول 

ملیـــون نســـمة مـــوزعین بـــین روســـیا  385المجـــاورة؛ لأن أوربـــا الموســـعة فـــي جوارهـــا المباشـــر 
  .والدول المستقلة حدیثا ودول جنوب المتوسط

 2004عرض لسیاسـة الجـوار الجدیـدة فـي نـوفمبر " رومانو برودي"وقد قدم الرئیس   
 Ring of(، ووصـــف الجـــوار الأوربـــي بحلقــة الأصـــدقاء "لوفـــان الكاثولیكیــة"فــي جامعـــة 

Freinds( كــل الفــرص فیمــا یتعلــق بالتبــادل، وتغلقهــا أمــام  ولخصــها بأنهــا تفــتح المجــال أمــام
إمكانیــة الانضـــمام مســتهدفة روســـیا، أوكرانیــا، مولـــدافیا، بیلاروســیا، بلـــدان جنــوب المتوســـط، 

  .)36(وبلدان غرب البلقان الأوربیة
؛ 2004مـــاي  12وكـــان إعـــلان هـــذه السیاســـة مـــن طـــرف المفوضـــیة الأوربیـــة فـــي   

ــــان، ســــوریا، الجزائــــر، ا: دول متوســــطیة 10لتضــــم  لســــلطة الفلســــطینیة، مصــــر، الأردن، لبن
سرائیل وثـلاث . بیلاروسیا، مولدافیا وأوكرانیا: وثلاث دول أوربیة هي. المغرب، تونس، لیبیا وإ

   )37(أرمینیا، جورجیا، وأذربیجان: دول من القوقاز
  :تهدف هذه السیاسة المتماسكة إلى

تقرار السیاسـي والاقتصـادي وتقلیـل الفـوارق إمداد الـدول المجـاورة بالمكاسـب مـن حیـث الاسـ -
  .في الازدهار

إنشــاء فضــاء مزدهــر وقــیم متبادلــة مؤسســة علــى الانــدماج الاقتصــادي المتنــامي، وتكثیــف  -
  .العلاقات السیاسیة والثقافیة، وتقویة التعاون العابر للحدود والعمل المشترك لتجنب النزاعات

التفضــیلیة بالتقـدم الــذي تحــرزه الـدول الشــریكة فــي  ربـط العــرض الخــاص بالمزایـا والعلاقــات -
  .الإصلاح السیاسي والاقتصادي

ویتمثــل الهــدف البعیــد المــدى فــي بنــاء فضــاء ینــاظر الفضــاء الاقتصــادي الأوربــي بینــه وبــین 
  .)38(دول الجوار
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یحدد الاتحاد والبلد الشریك جـدول الإصـلاحات السیاسـیة، والاقتصـادیة، والأولویـات   
القصــیر والمتوســط مــن ثلاثــة إلــى خمســة أعــوام، ویقابــل التقــدم فــي الإصــلاحات  فــي الأجــل

  .الاندماج أكثر في البرامج والشبكات الأوربیة وزیادة المساعدة وتعزیز فرص دخول السوق
إن آلیة الجوار الأوربیة تبین بشـكل واضـح موقـف المفوضـیة، الـذي یـربط المسـاعدة   

بالإضــافة إلــى أن التقــدم فــي تحقیــق . لاحات المتفــق علیهــاالفنیــة والمالیــة بمــدى تنفیــذ الإصــ
  .)39(الحكم الرشید یعد موردا مالیا إضافیا كمكافئة على الانجاز المحقق

  :إن سیاسة الجوار الأوربیة تقودها ثلاثة مبادئ هي
نما مناقشتها مع كل بلـد  -1 الأولویـات (الملائمة، أي عدم فرض هذه السیاسة على الغیر، وإ

  ).العملوخطط 
التمــایز، أخــذ الاتحــاد بعــین الاعتبــار الملامــح الخاصــة بكــل بلــد، علــى الــرغم مــن قیادتــه  -2

  .   عملا هادفا وبرنامج عمل مسطرا
  .التدرج، ربط المساعدة بالعمل المنجز لأن كل بلد یتقدم بوتیرته ووفق عملیة دینامیة -3

أمـا . سـین التعـاون وزیـادة الحـافز المـاليتح: وبعد التقییم یقـرر الإتحـاد أوجـه التكیـف الایجـابي
  .)40(عقوبة، تعلیق المساعدة أو فصل الجار من صیغة الجوار: التكیف السلبي

  :إن سیاسة الجوار الأوربیة مبادرة أحادیة الجانب من خلال ثلاثة أصعدة
لـذي الاتحاد هو الذي یضع القواعد ویلزم دول الجوار بقبولها، وهـو ا: على الصعید البنیوي -

  . ینظم العمل ویحدد أطرافه
هــو الــذي یــتحكم فــي القـدرة التكتیكیــة والتنظیمیــة للوصــول إلــى الحلــول : علـى صــعید الأداء -

  . المتطابقة مع أهدافه
  .هو من یملي المعاییر ویحدد الوجهة الواجب اتباعها: على الصعید الإداري -

ددة مســبقا مــن طــرف الاتحــاد كمــا أن المجــالات التــي تحظــى بالأولویــة فــي خطــط العمــل محــ
  :وهي

  .تدعیم التعاون الأمني وتجنب النزاعات بناء على القیم المشتركة -
  .التعاون على مستوى القضاء والشؤون الداخلیة -
  .المساعدة على ملاءمة المستوى التشریعي في دول الجوار -
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  .تطویر شبكات البنیة التحتیة والتعاون البیئي -
  .لتنمیة المستدامةتطویر التعلیم وا -
  .)41(تقویة سیاسة الجوار الأوربیة والارتباطات الثنائیة -

، التقـــاریر الإســـتراتیجیةالوثیقـــة (ویتضـــح هـــذا الأمـــر فـــي عناصـــر سیاســـیة الجـــوار   
أي كـل دول الاتحـاد مـع  1+27وفقـا لطبیعـة ) الخاصة بكل دولة، خطة العمل والأداة المالیة

  .دولة جارة واحدة
فـــق هـــذه الطریقـــة ســـیجعل الجـــوار غیـــر مســـتقر؛ لأن العلاقـــة الثنائیـــة إن العمـــل و  

الجـــار "ســـتخلف انقســـامات متزایـــدة، ومنافســـة بـــین الـــدول؛ لأن الـــبعض سیســـتفید مـــن صـــفة 
ویتأخر البعض الآخر ویصنف في المرتبة الثانیة، أما المعادون فـإنهم یأخـذون صـفة " المتمیز

حلیفـة، معتدلـة، : ف الولایات المتحدة العالمي للـدولویوازي هذا الوضع تصنی. الدول الفاسدة 
  . )42(نافعة، فاشلة، ومارقة

  :الاتحاد من أجل المتوسط: ثالثا
یعتبر الاتحاد من أجل المتوسط آلیة أخرى لإخراج الدول المتوسطیة الجنوبیة من   

ت السابقة ضعفها الاقتصادي والاجتماعي ووهنها السیاسي، إلا أن هذا الاتحاد مثل المبادرا
  .التي لم تحقق أهدافها بإعطاء الأولویة للشرق الأوسط

؛ الذي أراد إحیاء الـدور والمكانـة "ساركوزي" سابقكفكرة یعود إلى الرئیس الفرنسي ال  
بشـرحه فـي خطـابین الأول " سـاركوزي"لقـد قـام . الفرنسیة وتمایزها عن البلدان الأوربیة الأخرى

أثنــاء  2007فبرایــر 7فــي " طولــون"، والثــاني فــي 2006فــي ألقــاه فــي مدینــة طنجــة المغربیــة 
أین أعلن بأن الوقت قد حـان للعمـل المشـترك " الاتحاد المتوسطي"حملته الانتخابیة تحت اسم 

فریقیا   .)43("لبناء الاتحاد المتوسطي، وحسبه یمثل هذا المشروع سمة للاتحاد بین أوربا وإ
) باسـتثناء مالطـا(ا، ایطالیـا، الیونـان وقبـرص إنه مبادرة فرنسـیة مـع البرتغـال، اسـبانی  

وسـیدعم هـذا الاتحـاد الجدیـد دور تركیـا . لكن على الـدول المتوسـطیة الـتحكم فـي زمـام الأمـور
  .التي لم تجد مكانها بعد في الاتحاد الأوربي

  :لقد وضع ساركوزي لمشروعه ثلاث دعائم أساسیة هي
  .المختارةوضع تصور لسیاسة الهجرة : الدعامة الأولى -
  .مواجهة التحدیات البیئیة: الدعامة الثانیة -
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دارة : الدعامة الثالثة - التنافسیة المشتركة والتبـادل الحـر، بنـك اسـتثمار، مؤسسـات مشـتركة وإ
  .)44()بهدف التمدین(مشتركة للمیاه مع التركیز على الطاقة المتجددة لاسیما النوویة والتعلیم 

ح رئیسا لفرنسا، وأعـاد طـرح المشـروع وقـال بـأن أوربـا بعد ثمانیة أشهر أصبح المرش
نجحت وأعادت بناء نفسـها اسـتنادا إلـى الإرادة السیاسـیة والإقنـاع بـأن المسـتقبل لهـا أكثـر مـن 

  :وعاد إلى مشروعه الاتحاد المتوسطي ووضع حدوده كالتالي. الماضي
  .أن یكون براغماتیا ویتحرك حسب المشاریع -
  .الثقافة، التعلیم، الصحة، الرأسمال البشري، العدالة والمساواة: یليیضع أولویاته كما  -
  .العمل على التنمیة المشتركة -
  .إعطاء دفع جدید للمبادرات السابقة ولیس الحلول محلها -
  .أن یتأسس على إرادة سیاسیة تحقق أعمال ملموسة ومشتركة -
لــى أن تكــون المفوضــیة شــریكة ، ع"برشــلونة"عــدم الخلــط بــین الاتحــاد المتوســطي ومســار  -

  .كاملة للاتحاد المتوسطي
  .)45(أن یكون المشروع للجمیع ولیس فرنسیا -

لقــد وافــق الاتحــاد الأوربــي علــى الاتحــاد مــن أجــل المتوســط لكــن تحــت اســم جدیــد 
، وتـــم 2008مـــارس 13/14فـــي قمـــة بروكســـل " اتحـــاد مـــن أجـــل المتوســـط: عملیـــة برشـــلونة"

امتــدادا : كبرنــامج إنعــاش لمســار برشــلونة أي  2008فــي مــايإعلانــه مــن طــرف المفوضــیة 
وهكـذا تمكـن الاتحـاد الأوربـي مـن اسـتیعاب المبـادرة الفرنسـیة وامتلاكهـا . وتفعیلا له بعد تعثـره

دماجها في عملیة برشلونة   .)46(وإ
جاءت قمـة بـاریس مـن أجـل المتوسـط التـي تبنـت التعـدیلات،  2008یولیو  13في 

بشــار "ئیس اللیبــي وملكــا المغــرب والأردن، وحضــرها الــرئیس الســوري لكــن شــهدت تخلــف الــر 
  .كلها 27ورئیس الوزراء الإسرائیلي  ایهود أولمرت مع حضور الدول الأوربیة " الأسد

عطاءهـــا  43وأكـــد بیـــان بـــاریس الـــذي وقـــع علیـــه  مشـــاركا اســـتناده إلـــى إنجـــازات برشـــلونة وإ
  . )47(انطلاقة جدیدة ومستدامة
 2008نــوفمبر  3/4الــوزاري فــي " مرســیلیا"ؤتمر الأول، عقــد مــؤتمر بعــد نجــاح المــ

، مـع الإلحــاح علـى التقاســم الأفضـل للمســؤولیات 1995" برشــلونة"مسـتلهما أفكـاره مــن مسـار 
وهیكلة مؤسساتیة جدیـدة للمسـاواة والملكیـة المشـتركة والمشـاریع ذات الأولویـة، وتغییـر تسـمیة 
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ومشـاركة الجامعـة العربیـة فـي كـل الاجتماعـات " لمتوسـطالاتحـاد مـن أجـل ا"المشروع لتصـبح 
  .)48(ذات العلاقة

بـــین أوربـــا والشـــرق  وجســـر رابـــط لمغـــرب العربـــي فضـــاء اقتصـــاديمنطقـــة ا تعتبـــر
فریقیــا لكــن مــع توســع الاتحــاد الأوربــي بضــم دول مــن أوربــا الوســطى والشــرقیة  .)49(الأوسـط وإ

فــي العلاقــات  علــى الجانــب الأمنــيوالتركیــز  ،أحســت الــدول المغاربیــة بــالتهمیش الأوربــي لهــا
المغاربیــة الــدول قــدمت  وعلیــه ،)50(شــرعیة والإرهــاباللاســیما مــا تعلــق بــالهجرة غیــر البینیــة 

    :)51(فیما یلي موعة من الاعتراضات یمكن إجمالهامج والدول المتوسطیة عموما خصوصا
مـع اتفـاق الشـراكة مـع إسـرائیل غاربیة ، وذلك بمقارنة الشراكة الأورومسیاسة الكیل بمكیالین -

والمشـاركة فـي . الذي یمنحها مزایا وشروطا تفضـیلیة فـي مجـالات الزراعـة، الصـناعة والتجـارة
وهــذا وضــع جدیــد لا یمــنح . اللجــان التــي تتــولى بــرامج البحــوث والتنمیــة دون حــق التصــویت

  .لدولة خارج الاتحاد
، مـن خـلال تمییزهـا بـین حریـة تبـادل السـلع وحریـة قیام الشراكة على الانتقـاء وعـدم التكـافؤ -

انتقاــل الأشــخاص بإزالــة الحــواجز أمــام الأولــى ووضــعها أمــام الثانیــة، لتخوفهــا مــن المهــاجرین 
  .میة كبیرة للبعد الثقافيبخاصة المهاجرین غیر الشرعیین مع عدم إعطائها أه

ــ - ة، وهنــا یقــوم بتقســیم الــدول اعتبــار المشــروع المتوســطي یتجــاوز إطــار جامعــة الــدول العربی
إلــى مجموعــات عكــس الحــوار العربــي الأوربــي الــذي یتعامــل معهــا ككتلــة سیاســیة واقتصــادیة 

  .عربیة وأوربیة: وحضاریة واحدة أي بین هویتین وأمتین
إن المشروع المتوسطي شأنه شأن المشروع الشـرق الأوسـطي، یكـرس هویـة متوسـطیة لـبعض 

وطبعـــا ذلـــك یكـــون علـــى حســـاب القومیـــة العربیــــة . خـــرالعـــرب وشـــرق أوســـطیة للـــبعض الأ
  .الإسلامیة

إصــرار الاتحـــاد علــى إقامـــة منطقــة التبـــادل الحــر تلبـــي حاجاتــه وتعكـــس مصــالحه؛ وذلـــك  -
ســیكون عقبــة أمــام الصــناعة التحویلیــة العربیــة مســتقبلا، وســیؤدي إلــى اســتفحال البطالــة عبــر 

العربیـــة القائمـــة، وعبـــر المزیـــد مـــن الحریـــة  الأثـــر الســـلبي المتمثـــل فـــي الصـــناعات التحویلیـــة
  .الاقتصادیة الداخلیة والخصخصة

یـران ویـدمج إسـرائیل فــي  - یسـتبعد المشـروع المتوسـطي مثــل نظیـره الأوسـطي العـراق ولیبیــا وإ
المنطقـــة، وذلــــك لتركیــــزه علــــى اقتصــــاد إســــرائیل وتركیــــا القــــریبتین والمنفتحتــــین علــــى الغــــرب 

یــة بعــد إقفــال أبــواب البلقــان وآســیا الوســطى الإســلامیة فــي وجــه المصــنع وللطموحــات الإقلیم
  .تركیا، لذلك بدأت تركز من جدید على امتدادها الاقتصادي نحو الأسواق الشرق الأوسطیة
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مغاربیـــة باتفاقیـــة -ویمثـــل الجـــدول التـــالي نموذجـــا لمقارنـــة اتفاقیـــات الشـــراكة الأورو
ا تعتبــــر الشــــریك التجــــاري الأول لــــدول اتحــــاد إســــرائیلیة، باعتبــــار أن أوربــــ -الشــــراكة الأورو

سـتراتیجیة نمـا لاعتبـارات جغرافیـة، سیاسـیة، وإ . المغرب العربي، لیس بسبب إبرام الاتفاقیـات وإ
 .والاتفاقیات عززت تلك العلاقات
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ـــ كمـــا أن دول الجنوبیـــة للمتوســـط، یجـــب أن الإصـــلاح الـــذي تنـــادي بـــه أوربـــا فـــي ال
یراعـــي رغبـــة شـــعوب المنطقـــة أي أنـــه یكـــون مـــن الـــداخل، وألا یكـــون مفروضـــا مـــن الخـــارج، 

وأن لا تقتصـر الشــراكة علــى . بهـدف التغلــب علـى الصــعوبات التــي تعتـرض تحقیــق الأهــداف
والإنصـاف المجال السیاسي والاقتصادي والأمني، بل تتعداه إلى تركیز الاهتمام علـى العدالـة 

والمســاواة والاحتــرام المتبــادل والمصــالح المشــتركة والانفتــاح والتفاعــل الحقیقــي فــي المجــالات 
  .)52(الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

فــي ظــل تبــاین السیاســات الأوربیــة مــن الأفضــل إتبــاع سیاســات جدیــدة بــین الاتحــاد 
   :)53(امنه. المتوسط لتفعیل الحوار والنقاشوجنوب 

شراكة الحقیقیة والفاعلة، بمراعاة الطرف الأوربي ما یرتبط بالسیادة الوطنیـة وعـدم التـدخل ال -
  .في المسائل الحضاریة

عـدم حصــر دعـم ومســاندة العناصـر المجتمعیــة الرامیـة للتغییــر فـي بلــدانها ولـیس فقــط تلــك  -
عناصــر  التــي تعكــس صــورة المجتمعــات الأوربیــة، لأن العدیــد مــن المجتمعــات المدنیــة تضــم

  .فاعلة من التوجهات الإسلامیة
التركیـــز علـــى الجوانـــب الهیكلیـــة البنائیـــة؛ لأن الإصـــلاح یحمـــل فـــي طیاتـــه دائمـــا عملیـــات  -

ویكــون التركیــز علــى الموازنــة بــین القــوى المختلفــة فــي أیــة . اجتماعیــة، سیاســیة، واقتصــادیة
رادا قـد یشـكلون عائقـا أمـام إلا أن أفـ. دولة، وتطویر مؤسساتها ونظام الحكـم ومختلـف الحقـوق

عملیــة الإصــلاح فــي زمـــن معــین، لكــن هـــذا لا یعنــي تغییــر الغــرب للحكـــام فــي الــدول التـــي 
ویمكــن اســتدراج نخــب الــدول الشــریكة مــن خــلال تــذویب مفهــوم . یتعامــل معهــا بصــفة عامــة

عزیــز الدیمقراطیــة فــي إطــار حكــم القــانون واســتقلالیة القضــاء وانتهــاج الشــفافیة والمحاســبة وت
  .وضع المجتمعات المدنیة

ــــة التطــــور الاقتصــــادي والاجتمــــاعي للإصــــلاح السیاســــي، فیجــــب دعــــم المؤسســــات  - أهمی
الصـــغیرة والمتوســـطة والاســـتثمار الأوربـــي المباشـــر، والاهتمـــام بـــدعم ومســـاندة الإصـــلاحات 

المجــال  التعلیمیــة  والبــرامج التدریبیــة والجامعــات والإدارة، وكــذا زیــادة الفــرص للطــلاب وفــتح
  .أمامهم للتدریب والتعلم في الإقلیم الأوربي

  : ةـــــــــــخاتم
انطلاقـــا مـــن كـــون منطقـــة المغـــرب العربـــي همـــزة وصـــل بـــین الـــدول العربیـــة وأوربـــا 

أوضـاعها لعـدم اسـتقرار و  ولضـعفها الاقتصـادي، من جهة لاعتبارات جغرافیة وتاریخیة وثقافیة
ظهـرت إشـكالات ومخـاطر لهـا انعكاسـات مباشـرة علــى مـن جهـة ثانیـة  والاجتماعیـة السیاسـیة
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سـلما براغماتیـا أساسـه تنویـع السیاسـات،  وضـعقـام الاتحـاد الأوربـي ب لـذلك أوربا بحكم الجـوار
لاسـیما وأن للـدول  وسیاسة الجوار الأوربیة، والاتحاد من أجل المتوسطمسار برشلونة  :أهمها

   .ینات القرن الماضيالمغاربیة اتفاقیات انتساب مع أوربا منذ خمس
ــــة إن المتصــــفح ل  ــــى لسیاســــات الأوربی ــــة یجــــدها تركــــز عل الموجهــــة للــــدول المغاربی

ســتراتیجیةمقاربــات أمنیــة  لتنــامي الهجــرة غیــر الشــرعیة والإرهــاب  تصــب فــي أمنــه الخــاص وإ
المنظمــة فــي ظــل نظــام دولــي لا یعتــرف بالحــدود الجغرافیــة، إلا أن الــدول المغاربیــة  والجریمـة

  .ط في خلافات سیاسیة داخلیة وبینیة تتطلب حلولا عاجلةتتخب
علــى الشــراكات  دول المغــرب العربــي تجــاهركــز الاتحــاد الأوربــي فــي سیاســاته قــد ل

خاصة مـع  مغاربیة بشكل منفرد  دولةالثنائیة  أي تعامل الاتحاد الأوربي ككتلة واحدة مع كل 
صــوت الأمــر الــذي یضــعف توســط لفــارق الواســع فــي المســتوى الاقتصــادي بــین ضــفتي الما

بالأسـاس  یسـعى الأوربـي الـذيدائمـا لصـالح الاتحـاد  التجـاري المیـزان جعـلالدول المغاربیـة وی
التنافســیة مــع بــاقي التكــتلات  لاقتصــادي والسیاســي لتعزیــز قدراتــهإلــى توســیع النفــوذ الأوربــي ا

فریقیــة خاصــة مشــاكل مــن الــدول المغاربیــة والإ ة، ووضــع حــد للتهدیــدات التــي تأتیــهالإقلیمیــ
  . الهجرة

المغاربیــة مســتوى العلاقــات بینــه وبــین الــدول إذا أراد الاتحــاد تحقیــق تقــدم فــي لكــن 
ورو متوســطي أالنیــة الصــادقة لتجســید برنــامج عمــل أورو مغــاربي وفــي مســتوى أوســع بعلیــه 

ات تحــدی هــامــن أجــل مواجهتو  ةالمغاربیــ دولأمــا الــ .المتوســط ورخــاء یضــمن تطــور واســتقرار
تكثیـــف الجهــود لإحیـــاء العمـــل  االعولمــة والاســـتفادة مـــن التنــافس الـــدولي علـــى المنطقــة علیهـــ

الدولیــة ســواء تعلــق ذلــك بالعلاقــات  الســاحةعلــى  االتكــاملي المغــاربي وتفعیلــه لفــرض موقعهــ
  .الثنائیة مع الاتحاد الأوربي أو في إطار الفضاء الأورومتوسطي

  :شـــــالهوام
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